
كيــــف تعمــــل حــــروب الوكالــــة، ومــــا هــــو
يا؟ مستقبلها في سور

, ديسمبر  | كتبه ليونيل بينر

ترجمة وتحرير نون بوست

ية المعارضة المسلحة، ومع مع وصول الصواريخ المضادة للدبابات أمريكية الصنع إلى الجماعات السور
قصف المقاتلات الروسية لهؤلاء المسلحين أنفسهم بالتوزاي مع تزويدها لنظام بشار الأسد بأنظمة
يــة علــى أنهــا حــرب صــواريخ مضــادة للطــائرات، يبــدو مــن الســهل للغايــة أن نصــف المعركــة في سور

بالوكالة، ولكن هذه العبارة تُرمى أحيانًا بلا مبالاة، وتترافق مع بعض الخرافات والأساطير الخطيرة.

أولاً، وصــف المســتنقع الســوري بحــرب الوكالــة يعــني أن الصراع يتركــز أساسًــا حــول خطــوط الصــدع
والانشقاقــات الكــبيرة في المنطقــة، خاصــة الخلاف بين الســنة والشيعــة، والمملكــة العربيــة الســعودية
ــدي الأطــراف ــة إلى أن حــل الصراع يقبــع بصــورة رئيســية بأي ــارة حــرب الوكال ــا، تشــير عب ــران، ثانيً وإي
الخارجية الذين يجب عليهم ط ومناقشة خلافاتهم على الطاولة، وثالثًا، تشير هذه العبارة إلى أن
الصراع هــو عبــارة عــن مراهنــة عاليــة المخــاطر تنطــوي علــى مسائــل وجوديــة ممــا يجعــل التنــازل عــن

الصراع أمرًا شبه مستحيل.

وفقًا للدروس المستفادة من تاريخ حروب الوكالة الماضية، الافتراضات الثلاثة السابقة هي خاطئة،
ية، ينبغي على جميع الأطراف المعنية فهم حقيقة حرب وبغية وضع حد للقتال والاقتتال في سور
الوكالة؛ فهذه الحروب لا تخمد بأعجوبة من تلقاء ذاتها دون ط مبادرات تعتمد نهج التوجه من
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القاعدة نحو الأعلى، بهدف تحقيق سلام بين المقاتلين المحليين، أو قد يساعد التحول الجوهري في
ميزان الصراع على السلطة على أرض الواقع على إيجاد نهاية لهذه الحروب.

حروب الوكالة والحرب الباردة

ــانت القــوى ــدما ك ــاردة، عن ــة” يســتحضر إلى الأذهــان صــورًا مــن الحــرب الب مصــطلح “حــرب الوكال
الخارجية، وبالتحديد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وأيضًا القوى الإقليمية، يعاملون المقاتلين
المحليين كبيـــادق علـــى رقعـــة الشطرنـــج الجيوسياســـية، وفي ســـبعينيات وثمانينيـــات القـــرن المنصرم،
أصـبحت عـدة مـن حـروب العصابـات في أمريكـا اللاتينيـة صراعـات بحكـم الأمـر الواقـع مـا بين الاتحـاد

السوفيتي والولايات المتحدة، وذات الأمر ينطبق على الحروب في أنغولا وتشاد وفيتنام.

في ذاك الوقت، لم يكن من المتصور أن تنخرط واشنطن وموسكو بحرب تقليدية، وكذلك اليوم من
الصــعب أن نتصــور أن تــدخل الولايــات المتحــدة وروســيا بحــرب بينهمــا، وعلــى أرض الواقــع، حــروب
الوكالة هي الحل الأنسب عندما تكون تكاليف الحرب التقليدية ما بين الدول مرتفعة للغاية؛ لذلك،
فإن قوات الجيش السوري المدعومة من حزب الله ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، يمكنهم أن

ينحروا رقاب بعضهم البعض كما شاؤوا بدون أن يخاطروا بإحداث موجة من التصعيد الإقليمي.

تميــل صراعــات الوكالــة أيضًــا لأن تنشــب في الــدول الضعيفــة أو الفاشلــة الــتي تتميز بحــدودها ســهلة
الاخــتراق، حيــث تفتقــر هــذه الــدول الهشــة إلى القــوة اللازمــة لإخمــاد التمــرد مــن دون دعــم خــارجي،
وبالمقابــل لا يســتطيع المتمــردون مجابهــة الأنظمــة الضعيفــة بــدون إمــداد بالأســلحة مــن الخــا أو
ملاذات آمنــة يتــم تأسيســها عــبر الحــدود، والحــروب الأهليــة في نيكــاراغوا وأفغانســتان في ثمانينيــات

القرن الماضي تعد مثالاً واضحًا على ذلك.

بسبب هذه الديناميات، تميل الأفكار لتصوير حروب الوكالة على أنها صراعات طويلة الأمد، لا تلاقي
زخمها المستمر جراّء المظالم المحلية بل تبعًا لرغبات القوى التكتونية الكبرى، ولكن هذا الافتراض قد
ينعكس تمامًا؛ ففي الواقع، الجهات الفاعلة المحلية في العديد من حروب الوكالة هي التي تتلاعب
بــالقوى الخارجيــة الداعمــة لهــا، وليــس العكــس، حيــث يعــدّل الثــوار رســائلهم لتتمــاشى مــع الثقــل

الإقليمي، مما يؤدي لخلق نوع من حرب المزايدة بين الفصائل المتمردة.

حتى خلال الحرب الباردة، بالكاد استطاعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي فك طلاسم الميول
الأيديولوجية المختلفة لعملائهما في دول العالم الثالث، لأن تلك الميول تتحول وتتغير بسرعة وسهولة؛
فعندما حجبت واشنطن المساعدات عن نيكاراغوا وكوبا، على سبيل المثال، عززت ماناغوا وهافانا
علاقتهمـا مـع الاتحـاد السـوفييتي، وبعـد أن أوقفـت موسـكو المساعـدات الممنوحـة للصومـال، بـاشرت
ــر العلاقــات الدوليــة جــون لــويس ــة، وكمــا يقــول منظّ مقــديشو بتبــني المعتقــدات الرأســمالية الغربي
جاديس في كتابه “الآن نعرف” الصادر في عام ، “الجماعات المتمردة والأنظمة في تلك الحقبة،
تعلمت كيفية التعامل مع الأمريكيين والروس من خلال استعمال أساليب المداهنة والإطراء، التعهد
بالتضامن، التظاهر باللامبالاة، التهديد بالانشقاق، أو حتى إثارة شبح الانهيار وتصوير النتائج الكارثية

التي قد تنجم عن ذلك”.



الشيء ذاته ينطبق على الصراع السوري اليوم، فالأسد، من الجانب الأول، عمد إلى تصوير النظام
السوري باعتباره حصنًا علمانيًا ضد التعصب السني، مما ساعده على استقطاب الدعم العسكري
من روسيا وإيران، وبعد إصابة جيشه بسلسلة من النكسات العسكرية في عام ، عمد الأسد،
يــد مــن علــى سبيــل المثــال لا الحصر، إلى تضخيــم التهديــد الجهــادي لتحفيز روســيا وإيــران لإرســال المز
ــانت في طريقهــا أيضًــا لقتــل ــود المشــاة، ولكــن في الواقــع، هــذه الأســلحة ك الأســلحة والأمــوال وجن

المسيحيين، الأكراد، والجهات الفاعلة المحلية الأخرى.

بالمثــل، فــإن الثــوار الســوريين، اســتطاعوا تــأمين التــدفق المســتمر للأمــوال والأســلحة وغيرهــا مــن
المساعـــدات مـــن دول الخليـــج، مـــن خلال إعـــادة تركيـــب صراعهـــم ليتناســـب مـــع الطروحـــات الأكـــبر
يــن للصراعــات الطائفيــة في المنطقــة؛ فالأعضــاء الســابقين لحــزب البعــث والمتمرديــن العلمــانيين الآخر
أطلقوا لحاهم، وأظهروا حسن نواياهم الإسلامية على مقاطع اليوتيوب، بغية المزايدة على أقرانهم

من الثوار الآخرين.

سـواء أطلقنـا عليهـا اسـم حـرب بالوكالـة أم لا، لا بـد لنـا مـن الاعـتراف بـأن الجـزء الأكـبر مـن الحـرب في
يــة لا يتعلــق بتــوازن القــوى في المنطقــة، فمعظــم المقــاتلين، عــدا أعضــاء تنظيــم داعــش، يحــاربون سور
لتحقيق أهداف شخصية وضيقة؛ فعلى سبيل المثال، ووفقًا لدراسة حديثة، أجراها الباحثان فيرا
ميرونوفا وسام ويت، المتمردون مدفوعون أساسًا بدافع الانتقام وتغيير النظام، ولا يأبهون لقضايا

الدين أو القضايا الإقليمية الكبرى.

المقاتلون السابقون الذين التقيتهم سابقًا في مخيمات اللاجئين السوريين عبرّوا لي عن ذات الأمر في
يارات عام ؛ فبالنسبة لأحمد حسن، على سبيل المثال، وهو سائق سيارة أجرة من حلب، ز
عنـاصر المخـابرات الليليـة وتفـشي ظـاهرة الرشـوة هـي مـا دفعـه للانضمـام للمعارضـة المسـلحة، فبعـد
أشهـر مـن بقـائه محايـدًا، “أصـبح الأمـر لا يطـاق”، كمـا يقـول حسـن، وتـابع: “الفسـاد كـان مسـتشريًا،

والجميع كان على وشك الانفجار، لم يكن بإمكاننا أن نثق بأحد”.

نهاية اللعبة

الأسـطورة الأخـرى المتداولـة حـول حـروب الوكالـة تتعلـق بطريقـة انتهائهـا، حيـث جـاء في مقـال لرامـي
خوري، مدير معهد عصام فارس للشؤون السياسة العامة والدولية في الجامعة الأميركية ببيروت،
نشره في صحيفة نيويورك تايمز: “لن يتوقف القتال إلا عندما تشعر الولايات المتحدة وروسيا وإيران
والمملكـة العربيـة السـعودية بـالعواقب السـلبية للحـرب، وينتهـوا إلى أن مصـلحتهم تتمثـل بـأن تضـع

الحرب أوزارها”.

مثــل هــذه الآراء تفــترض بــأن المقــاتلين المحليين يعتمــدون كليًــا علــى الــدعم الخــارجي، وأن تفضيلات
كثر أهمية من أولويات المقاتلين الفعليين على الأرض. اللاعبين الخارجيين هي أ

يمكن لبعض الحروب أن تستمر إلى أجل غير مسمى، حتى في ظل عدم وجود أي أسلحة متطورة أو
تمويل خارجي في خزائن جوانب الصراع؛ فعلى سبيل المثال، رفضت الحرب الأهلية في الصومال أن



تخمد نفسها بنفسها، رغم عدم وجود رعاة من القوى الكبرى، ورغم الوجود المتقطع لقوات حفظ
السلام التابعة للأمم المتحدة، وبالمثل، فمن الصعب أن نتصور أن تضع مختلف الفصائل في سورية

أسلحتهم حتى في ظل تدخل طرف ثالث أو إبرام صفقة سلام كبرى.

لــذا، فــإن التزلــف للاعــبين الخــارجين للحــد مــن دعمهــم لمختلــف العملاء أو الــوكلاء الذيــن يتعــاملون
كلــه؛ فــالحرب الأهليــة الداميــة في أنغــولا لم تنتــهِ مــع انهيــار الاتحــاد معهــم علــى الأرض، لــن يــؤتي أ
السوفييتي أو انسحاب القوات الكوبية والجنوب أفريقية، بل بدلاً من ذلك، امتدت الحرب لعقد
كـثر مـن  عامًـا مـن إبـرام اتفـاق الطـائف لإنهـاء الحـرب آخـر مـن الزمـان، وعلـى نحـو مماثـل، وبعـد أ

الأهلية اللبنانية، ما زالت البلاد على شفا حريق طائفي قادم.

ية أيضًا، فواشنطن تصر على إجراء محادثات السلام في جنيف وفيينا اليوم، الوضع مماثل في سور
ية، وببساطة، رغم أن هذه المحادثات تعتبر مشهدًا جانبيًا بالنسبة لمعظم الفصائل المتحاربة في سور
فـإن الحـرب لـن تنتهـي مـع جلـوس هـؤلاء اللاعـبين الـدوليين والإقليميين معًـا علـى الطاولـة، بـل في
الواقع، توضح لنا بيانات المسح الصغيرة المتوفرة حول الوضع السوري، بأن الصراع سينتهي بنوع من
“الاستقرار القبيح” مع انتصار أحد جوانب الصراع، لأن الثوار يريدون تغيير النظام ومعظم المدنيين

يريدون تحصيل حقوقهم الضائعة والعودة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية.

يـــكي جـــون كـــيري التوصـــل لاتفـــاق يقنـــع مـــن خلالـــه يـــر الخارجيـــة الأمر إذن، حـــتى لـــو اســـتطاع وز
ــروس علــى التخلــي عــن دعــم وكلائهــم في المســتقبل ضمــن ــرانيين، وال الســعوديين، القطــريين، الإي
ــة ــأخر، ولكــن الحــرب لــن تهمــد بين عشي ــداخل الســوري، فــإن العنــف قــد ينخفــض بشكــل أو ب ال
وضحاها، لأن جذور الحرب المشتعلة، كالفساد المحلي وانعدام الحريات السياسية، على سبيل المثال

لا الحصر، هي ببساطة معقدة للغاية.

رهانات خطيرة

بعـض المغالطـات الأخـرى المنتـشرة، تـؤطر حـرب الوكالـة ضمـن رهـان القـوى الخارجيـة البـاهظ للغايـة
عليها، لدرجة لا يمكن معها لهذه القوى أن تتحمل خسارتها لهذه الحرب؛ فلماذا إذن نحاول زحزحة
يــة في الحــرب الأكــبر بين يــة، كمــا يراهــا العديــد مــن المحللين، هــي الجبهــة المركز المواقــف، طالمــا أن سور
الســنة والشيعــة؟ أو لمــاذا نتوقــع أي شيء ســوى حــرب مســتدامة وطويلــة طالمــا، كمــا يقــول الخــوري،

ية، بمعركتهما الأخيرة من الحرب الباردة”؟ “روسيا وأمريكا تتقاتلان في سور

هذا النوع من التفكير يبالغ في تصوير الرهانات التي تضعها أمريكا وروسيا على النزاع؛ فالدافع خلف
انخـراط روسـيا بـالنزاع السـوري يتمثـل جزئيًـا بمكافحـة الإرهـاب، كونهـا تخـشى مـن تـدفق الإسلاميين
المتطـرفين عـبر حـدودها في جنـوب القوقـاز، كمـا أنهـا تسـعى مـن خلال مواقفهـا بـالصراع السـوري إلى
حمايــة حليفهــا القــديم في المنطقــة، ولكــن إذا ســقط نظــام الأســد غــدًا، فــإن الأمــن الــروسي القــومي

والموقف الروسي العالمي لن يتأثرا إلى حد كبير.

ذات الشيء يمكن أن يُقال عن الولايات المتحدة، حيث إن رهانها على النزاع السوري يتمثل بإضعاف



إيران، حماية إسرائيل، ومنع سورية من أن تصبح نقطة انطلاق لشن هجمات جهادية دولية، ولكن
إذا انتصر الأسد وروسيا في الحرب، فإن موقف الولايات المتحدة في المنطقة، سواء الجيوإستراتيجي أو
الاقتصـادي، لـن يتزعـ، ولـن يبـدو مختلفًـا للغايـة عمّـا كـان عليـه في عـام ، أمـا في حـال انتصر
كـثر إغـراءً للجهـاديين، ولكـن الـدول يـة، فقـد تصـبح البلاد أقـل جاذبيـة لإيـران وأ الثـوار بـالحرب السور

الضعيفة الأخرى في المنطقة، كاليمن والعراق، تتمتعان بذات الطابع أيضًا.

ية أن يستفيدوا من نتائج الحرب الأهلية في غواتيمالا، في هذا السياق، يمكن لجانبي الحرب السور
عنــدما رفضــت الولايــات المتحــدة والنظــام العســكري الــذي يعمــل بالوكالــة عنهــا في الــداخل، التراجــع
وتسليم الحرب، حتى بعد عقود من القتال وآلاف الأشخاص “المختفين”، رغم أن رهانات واشنطن

كانت واهية للغاية ضمن هذا الصراع.

غلبة كفة القوى

تسـتطيع القـوى الخارجيـة السـيطرة علـى زخـم الصراع مـن خلال اختيـار التـدخل العسـكري في النزاع
يــة أو مهمــة لحفــظ السلام في الســوري، ولكــن طالمــا لا يوجــد أي طــرف يتحــدث بجديــة عــن حملــة بر
يــر البلاد، ســيبقى مصــير الحــرب معلقًــا بالمقــام الأول بيــد الســوريين أنفســهم، وليــس بيــد كــيري أو وز
الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافــروف في جنيــف، كمــا أن مصالــح معظــم الســوريين لا ترتبــط بخطــوط

الصدع الطائفية الأكبر نطاقًا في المنطقة.

إذن كيف تنتهي حروب الوكالة؟ تصل هذه الحروب إلى نهايتها عندما يستطيع أحد الجانبين اغتنام
يًا، أو عندما يتفق الجانبان الغالبية الساحقة من السلطة مما يمكنّه من هزيمة الطرف الآخر عسكر
على أن إنهاء الحرب يصب في مصلحتهما سويًا؛ فمثلاً الحرب في فيتنام لم تضع أوزارها بسبب هدنة
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الســـوفييتي، بـــل جـــراّء انســـحاب القـــوات الأميركيـــة والســـقوط اللاحـــق

لسايغون، وذات الأمر ينطبق على الحرب الأهلية في أنغولا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

يــة إلى نهايتهــا إلا مــن خلال حصــول تحــول هائــل في ميزان بــذات الطريقــة، لــن تصــل الحــرب السور
يو يبــدو القــوى علــى الســلطة، ممــا يســفر عــن تحقيــق نصر مــن قِبــل أحــد الجــوانب، وهــو ســينار

ية. مستبعدًا، أو عن طريق الوصل إلى اتفاق حقيقي بين الفصائل المتحاربة على الأرض السور

ية يجب أن يبدأ باتفاقات حول سلسلة من عمليات إيقاف من هذا المنطلق، بداية حل الأزمة السور
إطلاق النـار المحليـة بغيـة بنـاء الثقـة بين الجـانبين، وهـو أمـر سـبق وأن حـدث في بعـض المـدن الريفيـة

القريبة من الحدود اللبنانية وكذلك في محافظة إدلب.

جميع ما تقدم، لا يعني بأن الدول الكبرى يجب أن تبقى على هامش الأزمة، فهذا التحليل لا يمكن
أن يكون واقعيًا، بل يجب على واشنطن مواجهة واقع هذه الحرب متعددة الأبعاد، والابتعاد عن
السقوط كأسرى لأساطير حرب الوكالة القديمة، لأن ذلك لن يعمل سوى على إطالة أمد الحرب إلى

أجل غير مسمى.

المصدر: فورين أفيرز
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